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في البلدان الإسلامیةقتصادیة الاالتنمیة و الوقف 
–بستمولوجیة إدراسة نقدیة-

طهراوي منیرة 
عنابة-جامعة باجي مختار، قسم علم الإجتماع

ملخص
وعامل مهم من عوامل التنمیة فیه باعتباره مصدرا الوقف  من الآلیات الإسلامیة التي تعمل في مجال التكافل الاجتماعي،

وهو من بین مصادر التنظیم .ووجه من الإنفاق في سبیل االله تعود منفعته علي المجتمع،الأمةیا ذاتیا هاما في كیان تمویل
وتتضح  حقیقته الشرعیة من  خلال الإنفاق من ریعه على .والسنةالقرآنمن أصولهالمالي في الدولة الإسلامیة یستمد 

منظومة "م نظام الوقف في بناء هذا المجال التنموي ضمن الدور الذي تؤدیه ویندرج إسها.المشروعات الخیریة وسبل البر
... ارات   والنذورالزكاة والصدقات والوصایا والكفّ التي تشتمل أیضا على أنظمة"أعمال التضامن العام 

.مدنيمجتمع ، تنمیة،جتماعياتكافل ،وقف: اتیحالكلمات المف

Le wakf et le devloppement économique dans les pays musulmans
-etude critique et épistemologique –

Résumé
Le Wakf le (habous) est l’un des mécanismes islamiques qui progresse dans le domaine de
l’entraide sociale et considéré comme un élément de grande importance dans son
développement. Considéré comme une source prépondérante d'auto- financement, le wakf est
un systéme isslamique original puissant dont les sources sont apparentes dans le coran et la
Sunna .Le Wakf s’intègre dans la création de ce domaine développemental à travers le rôle
des activités de solidarité publique qui comprennent les systèmes de Zakat,  aumône,
testament,...

Mots clés :Wakf, entraide sociale, développement, société civile.

Wakf and Economic Growth in Muslim Countries
-Critical and Epistemological Study-

Abstract
The Waqf is an Islamic mechanism that operates in the area of social support, more than that,
it is an important factor for development and a major source of self-financing and it is one
resource of the financial regulation within the muslim nation .Its background is bassed on
assets rooted in the Kuran and Sunah .This religious fact is shown in the use of its incomes on
charitable projects. The Wakf fits into the creation of this developmental field through the
role of public solidarity activities which include systems of Zakat, alms, testament and,
atonement...

Keywords: Wakf, social support, development and civil society.
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:ةــــوطئـــت
اء الشائعة القول بحیادیة علم من الأخط

عتبارات القیمیة قتصاد الوضعي وبعده عن الاالا
واهتمامه الأكثر " دیةالما"والأخلاقیة، تأكیدا لصبغته 

فالتاریخ یعلمنا أن فكر جمیع الأنظمة . )1("بالأشیاء"
التي عرفتها البشریة، وممارستها العملیة، لابدّ أن 

، لكون القیم في الفكر "بالقیم"رة أو بأخري تتأثر بصو 
خارج اشتراكي، تعد إطار قتصادي الرأسمالي أو الاالا

الإسلامي، تعد قتصادالنظام، بینما في الاكیةیمیكان
عتبارات القیمیة أو الأخلاقیة متغیرا داخلیا أساسیا  الا

–بالقطع–لفعالیته، فهو اقتصاد محمل بالقیم  ولیس 
.محررا منها 

فنحن هنا أمام اقتصاد دیني أو دین اقتصادي أو 
بالألفاظ، وإنما ااقتصاد إنساني ولیس هذا تلاعب

لتوكید حقیقة أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل، 
یترابط  ویتفاعل ویتكامل في تناسق وتوازن مع بقیة 
الأجزاء المكونة للإسلام من عقائد وأخلاق وعبادات 

ام حیاة كامل وشامل كدین ونظوبقیة المعاملات،
.سیر وفقا لأحكامه حكم  بضوابط الإسلام، ویُ یُ 

فهو یحقق علم البحث عن الأرزاق المقدرة وفقا 
ولذلك یطبق علیه الاقتصاد للضوابط الشرعیة،

الدیني أو الاقتصاد الأخلاقي أو الاقتصاد 
.Ethical)2(الإنساني

ت التاریخیة والحضاریة ومع تطور الدراسا
حقیقة الترابط قتصادیون، أدرك المفكرون الاالمقارنة

فممّا لا شكّ .جتماعیةقتصادیة والابین الجوانب الا
تؤدي الى جانب وظیفتها قتصادیةفیه أن التنمیة الا

قتصادیة  وظیفة أخرى اجتماعیة، حیث إنها في الا
ورفع مستوى المدى البعید تستهدف رفاهیة الإنسان 

تماعیة إلى تحقیق جالتنمیة الاتؤدي معیشته، و 

أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانیات 
.الموجودة في المجتمع 

ولقد تطور مفهوم التنمیة عالمیا منذ أواسط القرن 
ل من اقتصاره على التنمیة العشرین المیلادي، وانتق

جتماعیة والبیئة قتصادیة إلى شمولیة التنمیة الاالا
،ا وعالمیابشتى أبعادها، وأصبح من المطلوب محلی

أن تشتمل أیة خطة تنمویة على استفادة الشعوب و 
استعدادهم لها و منها على أوسع نطاق ممكن، 

.مشاركتهم فیها و 
قتصادیین عند الحدیث عن ویردد كثیر من الا

رأس المال یذهب إلى "ةلمعروفامقولة الالتنمیة، 
المكان الذي یحتاج إلیه، ویبقى في المكان الذي 

.)3("یحسن معاملته 
ات المیلادیة من هذا یوهكذا طرحت منذ السبعین

تنمیة الموارد " القائمة " التنمیة البدیلة " القرن مسألة 
" ة البشریةتنمیة الطاق" قتصاد، أو  بلغة الا" البشریة 

.جتماعیة بلغة سائر العلوم الا
والتنمیة البدیلة تتمحور حول الناس، وحول 

هم منها، لتحسین واستفادتمشاركتهم في التنمیة
وقد ارتكز هذا التغییر في مفهوم . نوعیة حیاتهم

التنمیة وأهدافها على إعطاء  اهتمام أكبر للإنسان 
الفاعل الذي یحسن استثمار الموارد الطبیعیة، مما 

لیة یؤكد مفهوم المنظور الإسلامي في تحدید مسؤو 
ستنزاف موارده الإنسان عن إعمار الكون لا لا

ح التنمیة رأسیة في ذات الناس وتدمیره، لتصب
،ولیست في المؤسسات والهیاكل المحلیة والدولیة

كما زاد الحدیث عن مفهوم المشاركة والمجتمع 
المدني والمنظمات غیر الحكومیة أو المجال 

.المشترك 
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:الوقف مرجعیة إسلامیة -1
الوقف أو الحبوس  من الآلیات الإسلامیة التي 

وعامل مهم من الاجتماعي،تعمل في مجال التكافل
عوامل التنمیة فیه، وهو  من بین  مصادر التنظیم 
المالي في الدولة الإسلامیة، باعتباره مصدرا تمویلیا 
ذاتیا  هاما في كیان الأمة، ووجها من وجوه الإنفاق 

.المدنيالمجتمعتعود منفعته علىاالله سبیلفي
حبس "ي حقیقته الشرعیة، من التعریف الفقهتتضح و 

، أي الإنفاق من ریعه على "الأصل وتسبیل الثمرة 
، والحرص على  المشروعات الخیریة وسُبل البرِّ

.الطبقات الفقیرة ویشمل كل مجالات الحیاة 
لهذا ؛یعتبر الوقف  من الصدقات الجاریة التي 

و ذلك لما ورد عن سیدنا ،ینتفع بها المجتمع  طویلا
لنبي صلى االله علیه أبي هریرة رضي االله عنه أن ا

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ": وسلم قال
صدقة جاریة،أو علم ینتفع به أو ولد صالح :ثلاث 

.)4("یدعو له
ستفاد من فقه الوقف أن الفقهاء قد بذلوا جهودا ویُ 

،ضنیة، لوضع أصول البناء المؤسس لنظام الوقفمُ 
له ویضمن،على النحو الذي یحافظ علي حرمته

.استمرار النمو والعطاء
والتأكید على إسلامیة نظام الوقف ،أنه  یستمد 

وإن كان عرف -أحكامه من القرآن والسنة النبویة 
فهو یؤكد على -ما یشبه في الأمم القدیمة 

الإحسان العام والدائم بالمنافع ولقد أكد نشأته 
لا أعلم أن أحدا حبس "الإسلامیة قول الإمام الشافعي

.وهو یعني بذلك الوقف)5("الإسلامقبل 
احتل الوقف، منذ نشأته الأولي مكانا تأسیسیا ف

في صلب بنیة التنظیم الاجتماعي، والذي تحول مع 
الأیام إلي نظام مع بقیة الأنظمة القائمة في المجتمع 

].القطاع العام  والقطاع الخاص [ الإسلامي 

تنموي كما یندرج إسهام الوقف في بناء  المجال ال
منظومة "، ضمن الدور الذي تؤدیه في المجتمع

:التي تشتمل على أنظمة"أعمال التضامن العام 
الكفارات   و الصدقات والوصایاو الوقف و الزكاة 
...والنذور

اركت فإذا وقفت بیتا أو أرضا أو محلا، فإنك ش
وروحیا بمعنى ،جتماعیةامادیا واقتصادیا  في نافعة 

جاریة، وقانونیا توثیق هذا العقار الإحسان والصدقة ال
فيوحفظه من الضیاع والتّلف، وإداریا وتنظیمیا 

تسهیل هذه المعاملات الإداریة بین السلطات 
الموضوع باعتبار أن ومن هنا تنشأ أهمیة؛القائمة

: یتموقع بین سلطتینمشتركالوقف  فضاء
دینیة المصدر تتغذي من مرجعیة فقهیة :  الأولى-

مشبعة بقیم إسلامیة وأحد إنتاجات الفكریة دینیة
ة لهذه الأنظمة المتنوعة التراثیة المحددة والمنتج

الوصیة والنذور وقواعد تقسیم و الهبة و الوقفو كالزكاة
...المواریث 

،نعني بها القانون الوضعي من خلال  والثانیة-
،الذي احتوى هذا التنظیم الفقهييالوعاء الإدار 

ستجابة لمجالاته على التكیف والاومدى قدرته 
بل على ؛لیس على المستوى النظري فقط،ومرامیه

مستوى المعاملات الإداریة وتأثیرها في عملیة 
من حیث التنمیة وعلى المنافع العامة للمجتمع 

.إلخ...جتماعیةالإیواء والرعایة الاو تعلیموالصحیةال
فهل یمكن استعادة دور الوقف باعتباره مجموعة 

تنمیة ركائز من من القیم الدینیة؛  لیكون
. اقتصادیة؟

:موقع  الوقف في بنیة المجتمع الإسلامي-2
بالرجوع إلي تكوینه التاریخي الإسلامي، من 

اامتدادللوقف جوانبه الفقهیة والقانونیة، نجد أن  
یؤهله في حال فعالیته، في الإسهام في بناء اتاریخی
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فعلى هذا . والدولةمجال مشترك بین  المجتمع
منطقة "أو"مشتركافضاء"الأساس  یعتبر الوقف 

بما فأسهم،بتعبیر السید محمد باقر الصدر،"الفراغ
كان له من مؤسسات خیریة، وأنظمة متكاملة، في 
إیجاد ما یسمى في العصر الحدیث المجتمع المدني 
أو مجالات القطاع الثالث،  قبل أن تعرفه التجربة 

لمجال المشترك ینهض بدور هذا ا.)6(الأوربیة
وثقافي، كان له أثره في تكیف اجتماعي واقتصادي

الأجهزة المسئولة في الدولة، وتخفیف الوطأة إلى حد 
بعید، على المیزانیة العمومیة، فأمدَّ المؤسسات 

عینها على أداء الاجتماعیة، بالموارد المالیة التي تُ 
بها التنمیة وتُحققرسالتها الإنسانیة النبیلة،

الاقتصادیة، إذ هي نتیجة غیر مباشرة لكل هدف 
تعبیر عن كمال هتوقیم.اجتماعي أقیم له وقف

التشریع الإسلامي، وقدرته على استیعاب التطور 
م ئلاستجابة لتجدد الحاجات، بما یلاالحضاري، وا

طبیعة الإنسان، بفتحه  لمجال النفع الاجتماعي، 
ة، وغرس روح المسئولیة، وتكامل جهود الأمة والدول

والمبادرة الاجتماعیة لدى الفرد، وإتاحة الفرصة لنمو 
وتسهم االلهمؤسسات أهلیة فاعلة، ترجع ملكیتها إلى 

في تكامل المجتمع وترابطه، وتحد من الأنانیة، 
.والذاتیة

أدى الوقف؛ إلى ظهور فمن الناحیة النظریة 
ة؛ الخیرة على مستویات عدالعدید من الجوانب 

؛ ومن ةوالاجتماعیة، والتنظیمیةوالقیمیةالمعرفی
في نمو ىحیة المعرفیة، كان له الید الطولالنا

العلوم،والحركة العلمیة، ومن الناحیة القیمیة أثمر في 
تجسید قیم الأخوة،والتكافل، والتكامل،والإحسان، 

داء الواجب لدى آوغرس قیم المسؤولیة، والمبادرة، و 
.الفرد

لمؤسف أن یتراجع دور الوقف في وإنه من ا
حیاة المسلمین، في الوقت الذي ازدهر فيالتنمیة

فیه وتطور نظام الوقف والتبرع لأعمال الخیر في 
شتى صوره وأشكاله لدى غیر المسلمین، وعلى وجه 

في دول غرب أوروبا والولایات المتحدة الخصوص
الأمریكیة، برغم سیطرة الفكر المادي وضعف التدین

ولكن الأنظمة والقوانین المالیة التي .لدى شعوبها
وإنَّ .صدرت في بدایة هذا القرن عزّزتْ هذا الأمر

تجربة الغرب في مجال العمل الخیري وتنظیمه 
وتوظیفه لخدمة مجتمعاتهم وتحقیق أهدافهم، لحریة 
بالدراسة والتأمل والإفادة من إیجابیاتها في إطار 

لا یتنافى مع تعالیم وبماخصوصیتنا الإسلامیة؛
لأن الإنسان هو هدف التنمیة كما أنه دیننا،

.وسیلتها
قتصادیة فالملاحظ أن العمل لاامن الناحیة أما 

الخیري ظل لفترة طویلة یمثل عماد العمل العام في 
الدولة الإسلامیة، ویرى البعض أن الوقف هو صانع 

مع میلاد أنه وللأسف،إلا.الحضارة الإسلامیة
لة الحدیثة، یشهد العمل الخیري خفوت ضوءه، الدو 

حیث انصرفت الحكومات في معظم البلاد الإسلامیة 
الیة أخرى، وعطلت في العصر الحدیث إلى أدوات م

وكانت النتیجة التي ترتبت مؤسستا الزكاة والوقف 
الخیري العملعلى هذا الأمر، أن ضعفت ثقافة

المركزي ،باعتبار أن الدولة المسیطرة في النظام 
.لاشتراكي  تقوم بكل شيء ا

:الوقف جزء من المشكلة المالیة في الإسلام -3
الذین یكنزون ليإنبه الإسلام  بكثیر من الحزم 

لهجة لم ولا ینفقونها في سبیل االله؛ ب،الذهب والفضة
حتي فیما یتعلق بالشرك أو ،یتكلم القرآن بأشد منها 

كما نجده أول .أكل أموال الیتامي أو ترك الصلاة
، )7(في أموال الأغنیاء"حقا "تشریع جعل للفقراء 
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الإنفاق في سبیل االله  في أشكاله المتنوعة، بّ وحبّ 
بحیث لم یعد تشریك أفراد المجتمع في الثروة 

قي، بل أصبح الوطنیة العامة مسألة ضمیر أخلا
زم كل فرد توفرت فیه الشروط قانونا وتشریعا یل

الحق مسألة الزكاة التي تأتي ونعني بهذا.بأدائه
،ادة والصلاة، وقبل الصیام والحجمباشرة بعد الشه

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم "تعالى قال ف
علیه الصلاة الرسولوبعد القرآن نجد .)8("بها 

والسلام یثیر من ناحیته هذه المشكلة في صور 
عد نظر في آن واحد ولكن أشدها تأثیرا وبُ ؛مختلفة

أخشى علیكم أن تعودوا من بعدي نني لاإ"هي قوله 
افس في الشرك، وإنما أخشى علیكم التنىلإ

.)9("الأموال
ه، یتمثل ئعد نظره في تنبوقد صدق الرسول ببُ 

وحتي قبل ؛أولها في أول فتنة قامت في الإسلام 
وهي ،فتنة الخلافة وهي فتنة الردة من أجل  المال

انتشرت حركات ىختفي حتفما كاد الرسول ی.الزكاة
،رتدین ومانعي الزكاة بین القبائلالعصیان من الم

حتي تزعزع أمر الإسلام بین العرب، وانكمشت 
... قیسالمدینة ومكة والطائف وعبدىلإطرافه أ

بأن نصلي ولا ؛القولىوكادت تتحد كلمة العرب عل
عمر ابن ىوعظم الأمر حتي عل...دفع الزكاة ن

في مهادنته ىالى أبى بكر یسعفأتى ،الخطاب
تألف الناس وأرفق :للعرب في أمر الزكاة وقال له
: فقال له أبو بكر. بهم فإنهم في منزلة الوحوش

، جئتني بخذلانك جبارا في الجاهلیةرجوت نصرتك و 
واالله لأقاتلن   من فرّق بین .  خوارا في الإسلام

جدر حیث ت".الصّلاة والزكّاة  فإن الزكاة  حق المال 
أن أغلب الدراسات والبحوث الإشارة في هذا المجال

بن الخطاب  مرحلة من عهد عمر العلمیة تتخذ

التخطیط ىعلستدلالفي الامرجعیة قانونیة
.)10(المالي والقضائي والسیاسي والفقهي

وعندما جاء عمر بن عبد العزیز كانت هذه 
المشكلة أیضا هي أول ما أثاره في أول  خطبة له 

ثم إنه من الناحیة الإداریة .بعد مشكلة الشوري
للمسألة المالیة هذه أقام الدلیل على مقدرة نفسیة 

ن لم إ و ،عمروابي بكرهائلة لا تقل عن عظمة 
.(*)باعتبار ضخامة ملكهیفقها

ؤوا من قبله بعد الرسول اذ كان الذین جا
عصابة من جباة الأموال "، عبارة عن والخلفاء

التي كانوا یسمونها –ضیة في الدولة یقیسون كل ق
، ولا ینظرون الي شيء بالمقیاس المالي–الخلافة 

لا من الناحیة المالیة، فثار عمر بن عبد العزیز إ
على هذه النظرة وهذه النفسیة وقال عن الحكومة 

ن االله جل ثناؤه إ:كلمته الماثورة التي سجلها التاریخ 
إلى اعیا بعث محمٌدا صلي االله علیه وسلم د

.)11("الإسلام ولم یبعثه جابیا 
:الفتوحات والمشكلة المالیة -4

هو أن بلة في المشكلة المالیة،ما زاد الطینة
،لا یملكه المجتمع بل خزینة الحاكمالعام المال

لأن أكثره جبایة من البلاد التي فتحها المسلمون 
فالمال إذن لیس نتیجة عمل ونشاط عمراني یساهم .
ه كل فرد وكل طبقة بعملها ونشاطها، وإنما یبتز فی

ىلإویوزع توزیعا لا یخضع ،ابتزازا من الأقالیم
ىراد الدولة وحواشیها التي لا تحصعلى أف،قانون

مرائها وشعرائها وجواریها وبوابیها أوأنواع حكامها و 
وعبیدها وأصناف عملائها، ویصرف في شهوات 

وأفراد المجتمع صبیانیة قلد فیها الصغیر الكبیر
مسئولیهم وأصبح المجتمع كله، مجتمع استهلاك لا 

وبهذا .یمد یده للعمل بل للأخذ فقط والإنفاق 
أصبحت الفتوحات الإسلامیة كارثة علي المجتمع 
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عبد العربي ولم تعد  نعمة  وحقت فیها كلمة 
ا ابتلینا بالضراء فصبرنا ، وابتلین:"الرحمن بن عوف 
أن تكون حسناتها ى، إنني أخشبالسرٌاء فما صبرنا

.)12("قد عجلت لنا
العرب لیس وسیلة لنشر لقد أصبح الفتح عند

فكرة الإسلام في شعوب وثنیة، بل أصبح وسیلة 
واكتساب الأرزاق والخمور وملابس ،للربح والفيء

الحریر والتمتع بالجواري، واستعمال العبید، ثم تطور 
ما كان علیه في ىلإهذا المفهوم، أو بالأحرى ارتد 

ىلإوهو أن الفتوحات لم تعد توجه الجاهلیة،
الأوطان الوثنیة لنشر فكرة الدین فیها، بل أصبحت 

مي من دولة إسلامیة ضد توجه داخل الوطن الإسلا
ستیلاء لاسلامیة للإطاحة بنظامها واإىدولة أخر 

وتحولت الفتوحات من مسلمین ضد . على ما بنته
د مسلمین، وعرب ضد لى مسلمین ضإمشركین، 

هو مشتت ،عرب، وقبیلة ضد قبیلة وأصبح المال
وأصبح ،الدولة العربیة بعد أن كان هو موحدها 

.(**)المال هو مانع البناء الحقیقي لحضارتها 
:مزاحمة الدولة الشعب -5

هذا النوع الوعظي في موضوع ئضومن نقا
خطیر مثل المشكلة المالیة  في حیاة الدولة أنه، 

لرغم من تأثیره العنیف  السطحي ونوایا أصحابه با
الطیبة العاجزة معا، لا یستطیع أن ینظر نظرة شاملة 

ىة من مختلف نواحیها لأنه یركز عللهذه المشكل
الجانب العاطفي التخویفي، ویهمل الواقع المادي كما 

ولعل ابن .یجري معقدا في حیاة الدولة والمجتمع
قتصادیة، لالمظالم االذي حلل ا-الوحید- خلدون

هذه المظالم والفوضي المالیة المستحكمة في حیاة 
الدولة العربیة في مختلف عصورها ورجالها وقد 

الحضارة الإسلامیة في "في كتابه )13("متز"استطاع 
أن یجمع من مختلف المصادر العربیة "القرن الرابع

صورا عجیبة من المظالم والفوضي، وخاصة من 
لأبي الحسن "لأمراء في تاریخ الوزراء تحفة ا" كتاب 

" أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم " الهلالي، وكتاب
الى .لمسكویه "  متجارب الأم"للمقدسي، وكتاب 

" المسالك والممالك " عدیدة مثل ىجانب مراجع أخر 
".الخراج لقدامة"ومخطوط كتاب " مروج الذهب"و

لمشكلة ویِؤخذ من هذه الصور كلها أنه حصل في ا
المالیة ما حصل في أمر تنظیم الدولة نفسها، فقد 
عاد الأمر في تحصیل الخراج الى ما كان جاریا 

.ئل ردیئةاقبل الإسلام من وس
عذب الخلیفة القاهر أم المقتدر أخیه وسلفه على 
عرش الخلافة، فضربها وعلٌقها  برجلها لتخرج مالها 

ولكن ؛فامتنعت،وكل في بیعهاوتُ وقافهاأوتحل 
القاهر أرغمها على ما أراد، وكتب إقرارا منها بذلك 

واستلزمت ،وأحضر القضاة  للشهادة على توكیلها 
.)14(الشهادة أن یروها رأي العین 

أن الأموال التي تجمع بهذه ؛ومن سخریة القدر
وكان بیت بیت المالالطریقة كانت تختزن، في 

المال في كل من الشام ومصر یقوم بالمسجد 
.لجامعا

–قرآنا وحدیثا–لحاح الإسلام إومن هنا نفهم 
وتحرز الخلفاء الأولین وتشددهم في هذه القضیة، 

بث أن أصبح هشیما تذروه یلولكن ذلك الإلحاح لم 
ریاح  الشهوات، أو التكالب على إرضاء منازع 

ولم ترع إلاٌ  ولا ،السلطة التي انطلقت من كل القیود
ةنتفاضلاغیر أن وسیلة ا.اذمة ولا عهدا ولا قانون

كانت أشبه بالتمرد الهدام منها بالثورات ،والثورة
والحالات القلیلة التي كانت فیها وسیلة الواعیة،

سلوك ...لى الثورة المزودة بالعقیدة مثلإالتمرد أقرب 
عمر بن في الجزائر أو سلوك الأمیر عبد القادر

ممن ؛في المشرقوصلاح الدین الأیوبيعبد العزیز
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لم تترك أثراقضوا في أیامهم إنما كانت حالات قلیلة 
في التاریخ، ولا تحولت الى تقالید سیاسیة عند 

.قوانین واضحة بلم تضبط الحكام لأنها 
:سطحیة في  البحث وفردیة في الآراء-6

ننا إذا رجعنا الى الأحكام الفقهیة المتخصصة إ
ا نجد مثلا أن مثل الأحكام السلطانیة فإنن،في الدولة

مسألة الخراج موقوفة على اجتهاد الإمام، حسبما 
أن  ":یعتبر الطاقة في الزیادة والنقصان لقول عمر

وفي روایة یعقوب بن " زدت علیهم لا تجهدهم 
وز للإمام أن ینقص، وله أن لا یج"بختان أنه

.)15("یزید
لى جانب ظاهرة عدم الضبط هذه في القوانین إ و 

وهي تتبع ؛اهرة أخرى متناقضةالأصولیة، نجد ظ
الجزئیات في حالات تقدیریة أقرب الى الخیال 

في جمیع الحالات لا یعبأ بها أحد عند ،ولكنها
التطبیق، ولا یبحث عن معرفتها صاحب السلطة 

فضلا عن الجباة الغلاظ الجفاة، وقد حاول ؛العلیا
ج أن یشترط صفات أبو یوسف الفقیه في كتاب الخرا

وهي أن یكون فقیها ؛الجبایة ىن یتولمعینة فیم
عالما مشاورا لأهل الرأي عفیفا، لا یطلع الناس منه 
على عورة، ولا یخاف في االله لومة لائم، تجوز 
شهادته أن شهد ولا یخاف منه جور في الحكم إذا 

ن یبعث الإمام قوما من أهل الصلاح أو ،حكم
والعفاف ممن یوثق بدینه وأمانته یسألون عن سیرة

.العمال وما عملوا به في الخراج وكیف أجبوه 
والشروط هي صفات الصفاتولكن هذه 

ثم هي ،قوانین مالیة  للدولة، ولیست  للأشخاص
دلیل ، بالملزمةغیرطار الآراء الفردیة إتدخل في 

بها مسئول في الدولة أأنه لم یعمل بها أحد ولا عب
.قلائل الإسلامیة باستثناء بعض الخلفاء والحكام ال

دفنت المشكلة المالیة عند رجال الوقت ومن ذلك
الذین عالجوا ،باستثناء المتصوفة،الفكر والإصلاح

الموقف بالفرار من مشاركة الطغاة في مشكلة المال 
الزكاة '" بكل فروعهاالمسألة المالیةفإن:وعلیه؛هذه 

لم تعد مسألة "'...النذور و الكفارات و الجزیة و الوقف و 
للقوانین، بل تخضع لمشیئة الحاكم الذي تخضع 

]  .جبایة و إنفاقا[تستر وراء ما سماه بمشیئة االله 
:قتصادي لتنمیة أموال الوقفالتاریخ الا-7

قتصادیة شائعا في لم یكن لفظ التنمیة الا
الكتابات الإسلامیة الأولى، إلاّ أن المعنى قد 

ستثماروالاالعمارة: را بألفاظ مختلفة منهااستخدم كثی
،بعض هذه الألفاظتوالنماء والتمكین، وقد ورد

ومترادفاتها في القرآن الكریم وفي بعض الأحادیث 
وظهرت بوضوح في كتابات الأئمة النبویة الشریفة،

في عصور الإسلام المبكرة ؛والعلماء وخطبهم
.الوسیطة و 

التجارةو ستثمار التثمیر والا: ومن معاني النماء
: میة عكس المعاني الآتیةوالتن.ادةالزیو كتساب الاو 

.التعطیلو الكنز 
م  في أساس تكوینه تاریخیا قائ؛إن نظام الوقف

مصادر الثروة والمتمثلة في ملكیةت اثبإعلى  
أو أرضا زراعیة أو سواء كان بناء،العقار
أدى ر،ذلك أن ظهور الملكیات الشاسعة وماللتعمی

أولا :لفتحإلیه من تجمع الثروات مرتبط بحركة ا
ثانیا تشجیع هجرة العرب إلیها تأسیس الأمصار،

والسماح لهم بملكیة الأراضي خارج الجزیرة، فمن 
المعروف أنه لم یسمح للعرب بملكیة الأراضي خارج 

حینئذ .ضي االله عنهالجزیرة قبل خلافة عثمان ر 
وقف المنقول ثم أجازوا في العهد أجاز الفقهاء

هذا ما یبدو أن وقف النقود و العثماني وقف النقود،
عرف طریقه إلى بلدان المغرب العربي وبخاصة 
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ى، الذي لا یر )16(حین انتشر المذهب الإباضي
فقهاؤه بأسا من وقف النقود على نحو فعل فقهاء 

.الحنفیة في العصر العثماني
وأفتى المتأخرون بجواز وقف حصص وأسهم 

وقد .عاشركات الأموال المستغلة استغلالا جائزا شر 
تقنیات العربیة بما  نصت  على ذلك صراحة أغلب ال

وقد أجازه أیضا ةوالقطریةاللبنانیو ةفیها المصری
ضمنیا القانون الجزائري لأنه فتح مجال الوقف 
لیشمل العقارات والمنقولات والمنافع ولا یخرج عن 

.)17(هذه الثلاثة
فلقد أظهرت الدراسات التاریخیة لنظام الوقف، أن 

عبر -مو التكوین الاقتصادي كان له الدور الفعالن
في نمو الاقتصاد الاجتماعي -المراحل التاریخیة

والحد من التوسع من إمكانیات وانتعاشه من ناحیة،
اقتصاد السوق الرأسمالیة في المجتمع العربي من 
ناحیة أخرى، لأن دخول بعض الموارد الاقتصادیة 

ا من  نظام السوق في دائرة الوقف كان یعني خروجه
في الوقت ذاته، وعدم خضوعها لآلیاته المعروفة، 
وخاصة في قطاع السلع والخدمات حیث كان الهدف 

ا أو الرئیسي للوقف الخیري، هو توفیر السلع مجان
بأسعار رمزیة من خلال إنشاء وتمویل مؤسسات 

مرافق عامة تقدم أنواعا مختلفة من الخدمات و 
فیهیة والأمنیة، أو ما یمكن  التعلیمیة الصحیة والتر 

التي یحتاجها –السلع العامة–أن یطلق علیه 
ویحفل السجل التاریخي . المجتمع بمختلف فئاته

للوقف بنماذج كثیرة في مختلف البلدان العربیة  إلى  
منتصف القرن الماضي على وجه التحدید، قبل أن 
تستولي  الدول العربیة حدیثا على القسط الأكبر من 

لإرث الاقتصادي لنظام الوقف وقبل أن تقوم ا
بتفكیكه وإدماجه في الدورة الاقتصادیة العادیة، مما 
أدى إلى إضعاف الأساس المادي الذي ساهم به 

بین المجال المشتركنظام الوقف من خلاله في بناء 
المجتمع والدولة، في المراحل السابقة من تاریخ 

عت أسالیب ولقد تنو . المجتمع العربي الإسلامي
حیث یرى الانتفاع الاقتصادي  لمؤسسة الوقف،

المساقاة والمزارعة و التعامل فیها بالإیجار والحكر
وسائل الانتفاع، وقد ألحق والمضاربة وغیرها من 

،وأدى إلى .أضرارا بالغة بالتكوین الاقتصادي لها 
تمرار، فیما أدى عجز نظام الوقف تآكل عوائدها باس

قیق مقاصده التي اشترطها ن أداء دوره وتحع
.الواقفون

أوضاع أموال الوقف إلى الفترة العثمانیة وتعود 
من تاریخ الجزائر؛ حیث كان له دور كبیر وخاصة 
الأراضي الموقوفة، التي حبست للإنفاق على 
الأعمال الخیریة مثل فداء الأسرى المسلمین الذین 

العون لأبناء موتقدییقعون في أیدي النصارى،
، الأشراف وأهل الأندلسسبیل والیتامى والمرابطین و ال

وكذلك رعایة المؤسسات الدینیة سواء التابعة 
أو الخاصة ]المدینةمكة،[للحرمین الشریفین 

بالمساجد بالإضافة إلى إصلاح المرافق العامة 
كالعیون والسواقي والثكنات والحصون، ذلك حسب 

بح الأحكام الشرعیة الخاصة بالوقف، بحیث تص
الأموال الموقوفة، خارجة عن الاستعمال المتعارف 
علیه سواء للملكیات الخاصة بالأفراد أو التابعة 

.للدولة أو العائدة للقبائل والمجموعات الریفیة 
ن طریقة استغلال أموال الوقف والانتفاع  إحیث 

وال بها تضیف إلى وقف خیري ووقف أهلي، فأم
یعود مردودها یومیا الوقف الخیري أو الحبس العام

على المصلحة العامة التي حبست من أجلها، عملا 
بأحكام المذهب المالكي السّائد بالجزائر، والذي 
یشترط في الحبس بصفة عامة أن منفعته تعود 
مبدئیا على المصلحة العامة، بحیث ینفذ مضمون 
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عقد الحبس في الحین بلا قید أو إیجار أو كراء، 
هو "عن ذلك ابن عرفة بقوله لأن الحبس كما عبر 

إلغاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك 
.)18("معطیه ولو تقدیرا 

أما أموال الوقف الأهلي أو العائلي أو الخاص، 
فهي التي یحتفظ فیها المحبس أو عقبه بحق 

فلا تصرف على الغرض الذي حبست الانتفاع  بها،
أو انقطاع من أجله أساسا إلا بعد انقراض العقب
ص علیه في نسل صاحب المال، كما هو  منصو 

،بأحكام المذهب الحنفيوثیقة الحبس وذلك عملا
الذي أصبح له أتباع مع مجيء الأتراك المنتسبین 

فقد كان لهذا الترخیص الذي . ب الحنفيلهذا المذه
ومن العوامل . للوقفأجازه المذهب الحنفي تشجیعا 

بالإضافة إلى الوقف الأهليىالتي شجعت عل
الفتاوى والأحكام الفقهیة، رغبة المحبس في توفیر 

حقوق عقبه من مصدر دائم لنفسه ولأسرته وحفظ
ه للحیلولة والمطلقات وسعیوالفقراءوالأراملالیتامى

علیها من طرف ءوالاستیلادون مصادرة أرضه 
. الحكام

وهكذا، فإن عملیة التنظیر تلامس بعدین هامین 
ام الشرعیة من جهة والواقع المعاش من هما، الأحك
وإذ شهد في المجال الاقتصادي بعد  .جهة أخرى

انتشار المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة 
بشكل ملفت للنظر، فإن مؤسسة الوقف ظلت منسیة 

رغم أهمیتها في البناء من قبل الباحثین المسلمین 
دي ولن  یج. قتصاد  الإسلامي كما رأیناالمؤسس للا

نفعا أن نظل   نثني على الدور الكبیر الذي قام به 
الوقف قدیما ومساهمته في بناء الحضارة الإسلامیة 
المجیدة، بل یجب أن نسعى لجعل هذه المؤسسة 
المرموقة واقعا معاشا مدعمة بتأصیل  شرعي سلیم 

.وتنظیر علمي متین

فالإشكالیة المطروحة هو التعقید الذي یمیز 
یتعذر على هالمعاصرة، فإنادیةالحیاة الاقتص

بصفتها ناظرا وأمینا على الأعیان الوقفیة؛المؤسسة 
الموقوفة القیام بدور تنموي فعال في غیاب آلیة 

ثروة متجددة تخضع ىإلالموقوفةتحویل الأصول 
.ماللعملیة تراكم رأس

ربط الوقف بالتنمیة بأبعادها فإن القول، بضرورة
تأصیل شرعي إلىیحتاج ةجتماعیقتصادیة والاالا
تنظیر علمي یحدد الإطار السلیم الذي یتحقق إلىو 

من الناحیة الشرعیة، یجب ف.فیه هذا الهدف النبیل
في الأوقاف التي یراد لها خدمة  التنمیة ىأن تراع

مر الى توضیح الصورة، لدى ولذلك یحتاج الأ
ن حتى  لا تكون شروطهم حجرة عثرة أمام یالواقف

ف التنمیة بمفهومها الحدیث للمجتمعات تحقیق هد
.الإسلامیة 

:استثمار أموال الوقف-8
الوقف واحد من أهم المؤسسات التي كونت 

الاستحواذاستمرار الخیریة ولضمانلرعایة الأعمال 
على الأصول، وهناك ثلاثة أطراف رئیسیة في 
الوقف، وهو الواقف والمستفید من الوقف وناظر 

كز علیه، تعد یر من الأطراف بُ ولكل طرف .الوقف
الاستثماروله تأثیر على قرار تنمیة الوقف وقرار 

في الوقف، فالمستفید یرغب في التدفق النقدي 
القصیر الأجل، والناظر یرغب في تحقیق أكبر حجم 

،من التدفق النقدي على محور حیاته كناظر للوقف
ولیس على المدى القصیر، والواقف یرغب في 

والذي ،بتحقیق الأجر كأقصى ما یكونالاستفادة
عادة لا یتم سوى من خلال تعظیم الدخل من الوقف 

، مع توفر ثلاثة أبعاد مختلفة الاستثماروبتنمیة 
للقرار ومتعارضة مع بعضها البعض ما هو القرار 

لاستثمارهالأفضل والمفروض التركیز علیه 
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تقییم هذا الطرح یجب استعراض ماو ل:؟وتنمیته
:يأتی
:تنمیة الوقف ودور الوقف في التنمیة -أ

تختلف تنمیة أموال الوقف عن استخدام أموال 
فیقصد بالأولى المحافظة . الوقف ذاته في التنمیة

الاستفادةواستثمارها لتعظیم ؛على أموال الوقف
إنشاء أوقاف نقدیة نامیة على شكل أسهم : ، أيمنها

تحت (ة حالة ، أو على شكل ودائع وقفیقابلة للتداول
، بحیث تعمل المؤسسة الوقفیة شركة )الطلب

مال المساهمة أو مضاربا كالبنك الإسلامي، أو رب 
.الاقتصادیةیستثمر في تمویل القطاعات 

وما ینشأ من نماء یقتطع منه احتیاطي، لا 
بغرض الحفاظ فقط على الأصول الوقفیة النقدیة 
فحسب، بل أیضا بغرض تنمیة هذه الأصول 

.اعفتهاومض
على ضوء ذلك فإن الوقف في حقیقته استثمار، 

قف ماله في سبیل أن و حیث إن صاحبه یرید أن ی
الحفاظ على یحصد نتاجه یوم القیامة، ومن حیث

، تهلاك للناتج  والثمرة  والریعسالأصل، ویكون الا
فالأعیان الموقوفة إما أن تنتج منها الثمار كما هو 

ساتین المثمرة، أو تنتج الحال في وقف الأشجار والب
منها منفعة وأجرة كما هو الحال بالنسبة للأعیان 
المستأجرة، أو ینتج منها ربح وریع كما هو الحال 

.بالنسبة لوقف النقود 
:للوقف الاقتصاديالمضمون -ب

الاستثمارو الادخارالوقف هو عملیة تجمع بین 
الاستهلاكفهي تتألف من اقتطاع أموال عن . معا
ي، كان یمكن للواقف أن یستهلكها إما مباشرة، الآن

إذا كانت مما یمكن استهلاكه، أو بعد تحویلها إلى 
سلع استهلاكیة 
:)19(الأموال الوقفیة إلىویمكن تقسیم

أموال تنتج خدمات استهلاكیة مباشرة للغرض -1
المستشفى ودار و مثال ذلك المدرسةالموقوفة علیه

وهذا . الذریةنتفاعلاوالمسكن المخصص الأیتام
النوع من الوقف یمكن أن یكون غرضه وجها من 
وجوه الخیر العامة، كالمدرسة للتعلیم، أو وجها من 

وهي ما ینفق . وجوه البر الخاصة، كمسكن الذریة 
وهذه الشرعیة،والمساجد والمعاهد الخیر،في وجوه 

.ماديتتفق علیها الأوقاف ولا تعود بعائد 
فهو ما قصد ؛ لثاني من أموال الوقفأما النوع ا-2

في إنتاج أیة سلع وخدمات مباحة الاستثمارمنه 
شرعا، تباع في السوق، لتنفق عوائدها الصافیة أو 
أرباحها على أغراض البر التي حددها الواقف، سواء 

ویمكن .أكانت دینیة أو خیریة عامة أم أهلیة خاصة
الأوقافباسمتسمیة هذا النوع من الأوقاف 

، وهي ما رصده المحسنون لیتم استثماره الاستثماریة
بما یعود بالفائض المالي على الوقف، لینهض 

.بالمشاریع المرتبطة به 
أموال الوقف في الفقه استثماركیفیة - ج

:الإسلامي
ىذ أن وجد الإنسان علي ظهر الأرض  وإلمن

الله سبحانه الأرض ومن وما علیها أن یرث ا
إعمار ىسانیة  دائمة العمل علتمعات الإنوالمج

قتصادیة لأرض؛ من خلال معالجة المشكلة الاا
وذلك وفقا لإطار إنتاجي تنفیذي نطلق علیه جوازا 

، وعلي أساس "قتصاديالنظام الا"لح طواتفاقا مص
علم "ول النظریة للنظام نسمیه منهج فكري یقدم الأص

.قتصادقتصاد السیاسي أو مجرد الاأو الا" قتصادالا
ىذلك یقول الأصولیون إن البناء علوفي 

المقاصد الأصلیة یصیر تصرفات المكلف كلها 
ن أجلها الإنسان لم فالعبادة التي خلق م...عبادات 

نقطاع لاالرهبنة والتبتل وا–سلامیا إ–یكن سبیلها 
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وإنما تحقیق إرادة االله سبحانه في كونه . عن الدنیا
، وعلیه )20(عمار هذا الكونإعن طریق العمل في 

فریضة دینیة دائمة جتماعیةلاقتصادیة واالافالتنمیة 
.قیام الساعة ىومستمرة حت

حقیقة إیمانیة مؤداها ىعل" العدل"ب وتأسس طل
ونحن مستخلفون فیه وتعني تبعة . أن المال مال االله

ستخلاف التمكین من المال تمكین استعمال أو لاا
میره خلال تثىملكیة انتفاع، والعمل الصالح عل

قیام الساعة، وأداء حقوقه لمالكه ىالزمن حت
الأصلي وللمجتمع في صورة الصدقات المفروضة 

، الكفارات وغیرها من النفقاتوالصدقات التطوعیة و ؛
تحقیقا لعدالة التصرف فیه وإقامة التكافل 

وضمانا لأكفأ استخدام ممكن له خلال ،جتماعيلاا
.الزمن 

استثمار إلىالأموال وبنفس الوقت تحویل هذه 
وهذه . یهدف إلى زیادة الثروة الإنتاجیة في المجتمع 

. الثروة الإنتاجیة الموقوفة تنتج خدمات ومنافع
مكان  الصلاة في المسجد، ومنفعة  مكان : مثالها

أو مكان مقعد التلمیذ . سریر المریض في المستشفي
یمكن أن كما أن هذه الثروة الموقوفة . المدرسةفي
و خدمات أخرى  تباع للمستهلكین تج أي سلع أتن
.توزع عائداتها الصافیة على أغراض الوقف و 

الوقف لنعبر صیاغة تعریففإذا أردنا أن نعید 
إن الوقف تحویل :" ، لقلنا قتصاديمضمونه الاعن 

ستهلاك، واستثمار لها في أصول للأموال عن الا
والإرادات رأسمالیة  إنتاجیة ،تنتج المنافع  والخیرات 

ستهلاكتستهلك في المستقبل أكان هذا الاالتي
المسجد أو المدرسة، ىبصورة جماعیة، كمنافع مبن

أم  بصورة فردیة نحو ما یوزع على الفقراء 
.  )21("والمساكین أو على الذریة 

الإسلامیة أموال الفقه، فقهاء الشریعةفاعتبر 
امة ذات طبیعة خاصة، تختلف عن باقي الأموال الع

دا وشروطا لاستثمارها، بحیث وضعوا قیو والخاصة،
كل من له سلطة تسییر هذه الأموال ىفیتعین عل

.مراعاتها میدانیا 
:مجالات النفع العام-9

وهذا أبرز أدوار القطاع الوقفي كمؤسسة كلیة 
:)22(للمجتمع 

تباط الكبیر بین الوقف ر أثبت التاریخ الا-1
التنمویة والحضاریة الجلیلة ، فمعظم الأعمالوالتنمیة

هالتي سجلها التاریخ الإسلامي في عصور ازدهار 
یدعمها ؛ في مختلف المیادین كان الوقف من خلفها

.والجهد والخبراتبالمال
إن تعبئة الإمكانات المادیة والبشریة والخبرات -2

لى ترشید إیؤدي من خلال المشروعات الوقفیة
وجیه موارد المیزانیة الإنفاق العام، بحیث یمكن ت

وفق أولویات دورها الرئیسي، مع ؛العامة للدولة
تخفیف الأعباء التنمویة عنها، لیس فقط في مجال 
ترشید  الإنفاق على الخدمات، بل أیضا في مجال 
ترشید الإنفاق على إدارة شؤون المجتمع، فلیس 
الأصل أن تعمل الدولة على تنفیذ كامل العملیات 

فة إلى تأمین كافة احتیاجات إضا،التنمویة
المواطنین والإنفاق بالكامل على توفیر الخدمات 

.اللازمة لهم 
إن استمرار  تجربة التنمیة الوقفیة و تراكم الخبرة -3

في مجالها یؤدي إلى تطویر المؤسسات الوقفیة 
لتصبح نظاما یمكن  من استباق الأزمات، وذلك من 

ة والرسمیة من الخبرات الشعبیالاستفادةخلال 
العاملة في التنظیمات الوقفیة في إعداد تصورات 
عن خطط مواجهة الأزمات قبل وقوعها ، واتخاذ  
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الترتیبات  اللازمة لمواجهتها بعیدا عن التعقیدات 
.البیروقراطیة والأسالیب الروتینیة 

المالي لعدد الاستقراریوفر الوقف حدا أدنى من -4
یحمیها من الهامة، و ةالاجتماعیمن مجالات التنمیة 

تقلبات التمویل الحكومي الذي قد یتعرض لأزمات 
أو زیادة ، تجة عن نقص  الإیرادات التقلیدیةنا

الأزمات، كما أن التبرعات الإنفاق بسبب الطوارئ و 
والتي تشكل مصدرا لتمویل بعض –الخاصة 

یمكن أن تتعرض هي أیضا –الأعمال التطوعیة 
قات الأزمات والكساد لظروف غیر مواتیة في أو 

، وهنا یكون الوقف مظلة الحمایة وساتر الاقتصادي
.الاقتصادیةالأمان من هذه التقلبات والعواصف 

الوقف صیغة فاعلة من صیغ التأمین ویوفر-5
ووسیلة ناجعة لمحاربة تطرف القیم ؛الاجتماعي
الوقفي للأفراد الادخار، وذلك من خلال الاستهلاكي

في تأمین ذریتهم من بعدهم، فالوقف الذین یرغبون 
بذلك یعد من أحسن أنواع وثائق التأمین على الحیاة 
لصالح الذریة والأهل، وهي وثیقة تأمین لیست لجیل 

یمكن لأحد أن واحد بل للأجیال المتعاقبة، ولا
ها طالما وجد المستحقون ییتصرف فیها أو یصف

بناء الوقفي لصالح الأالادخاروكذلك یحول لریعها 
؛فوائض الدخل إلى هذا الغرض النبیل،والذریة 

یجنب أصحابها تبدیدها في مختلف أنماط و 
.الممعن في الترف و التبذیر الاستهلاك

یساهم الوقف بفعالیة في معالجة الآثار -6
الجانبیة لعملیة والاجتماعیةالاقتصادیة
مشكلات البطالة وفائض وفي مقدمتها،الخصخصة
طاع الشباب، ولذلك یمكن للأموال قىالطاقة لد

قدم تهذا المجال فالوقفیة أن تستأثر بدور  كبیر في
والأنشطة الهادفة المساعدات، وتوجد فرص العمل

وترعى الحرفیین، وتقدم خدمات إعادة التدریب 
.والتأهیل 

الوقفي للأفراد أو الادخارمن خلال تشجیع -7
ع التنمیة لخدمة مشاریالوقفي المجتمعيالادخار

التي تنفذها الصنادیق الوقفیة المختلفة ستتوافر قوة 
مالیة متجددة ومتنامیة تدعم اقتصاد البلاد، فما 
أصول الوقف إلا احتیاجات  مالیة دائمة الوجود 

الوطني، وهو ما تتمیز به للاقتصادومستمرة الدعم 
.المجتمعات المتقدمة في العالم 

ي المجتمع الإسلامي أما من الناحیة التعبویة ف-8
الوقف فإن –الذي یحتل فیه الشباب نسبة كبیرة –

عاب الطاقات المجتمعیة یستیوفر مجالات رحبة لا
،لبشریة وفي مقدمتها طاقات الشبابالمادیة وا

خصوصا فیما یتعلق بحماسهم نحو التغییر والتقدم، 
فالوقف یضع الإطار الفكري السلیم لحركتهم 

دیهم قیم الأنانیة والنزعة لوأنشطتهم، ویحارب
ستهلاكیة المتطرفة، وینیر لهم الطریق كي الا

.یصبحوا قوة دافعة إیجابیة في المجتمع 
التخلف والتنمیة في مجتمعات البلدان -10

:النامیة
انطلاقا من المسلمة المعرفیة القائلة أن أي ضرب 

ما هو إلا انعكاس ،من ضروب التنظیر أو التفكیر
معین بما یغلفه هذا الواقع من تیارات لواقع بنائي
ظهرت رؤى نقدیة تحاول تفسیر واقع أیدیولوجیة،

حیث شهدت .قتراب منها أكثرلامجتمعاتنا وا
؛السنوات الأخیرة نموا ملحوظا في دراسات التنمیة

ة یصو التي تنطلق من فهم الأبعاد التاریخیة والخص
هذا وفي . لأي مجتمع من مجتمعات البلدان النامیة

السیاق دعا عدد من الباحثین إلى ضرورة تأسیس 
علم اجتماع البلدان النامیة، على اعتبار أن علم  
اجتماع  التنمیة هو علم رأسمالي كالمجتمع الذي 
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ودعا البعض إلى إحیاء البدیل .نشأ فیه
ه وضرورة استخدام) الظاهراتي(الفینومینولوجي 

.كمنهج في دراسة الواقع التنموي
و معروف أن مجموعة التحولات الفكریة وكما ه

ات من یوالبنائیة التي مست الدول الغربیة  في السیتن
هذا القرن، والتي شكلت تحدیا أمام قیام بدائل 

ویمكن ،عتبارنظریة  التي تأخذ الواقع بعین الاال
اعتبارها بمثابة اتجاهات نقدیة من داخل النظریة 

جتماعالاعلم؛نذكر) الوظیفیة(السوسیولوجیة  
علم اجتماع العبث  و التفاعلیة الرمزیة و الظاهراتي

.ونظریة التصنیف الفئوي
جتماع التنمیة لا ینبغي أن ومن خلال علم الا

البعد : نتجاهل بعدین في غایة  الأهمیة وهما
بستملوجي التنظیري العام، ثم البعد الفلسفي الا

للواقع الذي یتلون تبعا) التطبیقي(الواقعي المیداني  
.المستمر التبدل 

تي في أو ال(وإذا كنا نتفق على أن الدول النامیة 
جتماعیا متعدد الأنماط اتعیش تكوینا ) طریق النمو

عتباره سببا ونتیجة لظواهر ما یعرف بالتاءات اب
التي تطبع التخلف، التجزئة، التبعیة : الثلاث 

، فلا مناص من أن )23(مجتمعات هذه الدول 
جتماع التنمیة هذا الواقع من منظور الایصحح علم 

متجدد ینعكس على ) متعدد الأبعاد(سوسیولوجي  
والمناهج  التي یتعامل بها مع هذا الواقع، المهام

بمعنى  آخر أنه إذا كانت هذه الرؤیة  تقوم على 
مرتكزات موضوعیة باعتمادها  التاریخ و ثقافیة في 

التنصل إطار السیاق التاریخي لواقع معین، فإن
والرفض المبدئي  للمعرفة العلمیة السابقة المتبادلة  
التأثیر والتأثر، یعتبر نفیا لعالمیة العلم، التي لا 

.یجب أن تكون 

التفكیر (إن التأثیر المتواصل لهذا التنظیر 
على ) الأوربي في بناء وتطور المجتمعات  الحدیثة

ا فیه، فإنسیاسات التنمیة نادرا ما یكون مبالغ
ن في الخلط في البناء كمأساس هذا التأثیر ی

ناغم البنائى مع أسباب التغیر المنهجي للت
ولأن نظریات التحدیث  ترى أن التحول . جتماعيالا

نتشار تغریب الدول النامیة هو نتیجة لاالكلي، أي
قتصادي عن طریق اناجح للمركب الغربي التكنو

نظیم عتقد بأن إعادة تفإنه یالتعارض المنهجي
مة المتوقع تناغمها جتماعیة والثقافیة القائالأنماط الا

قتصادي قدانتشاري الأوربي التكنومع المركب الا
.تشارنیسهل في حقیقة الأمر مثل هذا الا

إذا لم یكن هذا الكم الهائل من فالنسبة للمثقفین،
النظریات البنائیة الوظیفیة للتحدیث غیر زائف، فمن 

لتنمیة سوف یتعلمون بسهولة أكثر البدیهي أن طلبة ا
من خلال الطبیعة الحقیقیة للفلسفة الأوربیة للتنمیة، 
ولكن ما استطاعت مثل هذه النظریات أن تفعله هو 

أنها وظفت وعلى نحو مفید كقناع إیدیولوجي  
.لتمویه الطبیعة الإمبریالیة للرأسمالیة الغربیة 

لبقائه إن النظام الرأسمالي الغربي یحتاج وما زال
الفعلي أن یتوسع، لكن نجاح توسعه یعتمد، إلى حد 
بعید، على قدرته في إعادة إنتاج، حیثما وصل لمثل 
تلك الشروط البنائیة التي یعمل تحت ظلها في البلد 

.وهكذا یصبح التغریب وسیلة للإمبریالیة. الأم 

ة ــــــاتمــــــخ
قف بدور كبیر في مجال التضامن قام الو 

اعي في المجتمع الإسلامي، لأنها وإن جتمالا
تعددت جهاته وأبعاده، فهو، یؤول الى جهة البر ولا 

یتام ینقطع، وهو في الغالب للفقراء  والمساكین والأ
يوالضعفاء وذو ن یوالأرامل والغرباء والمنقطع
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ن یأصحاب الحاجات، والأطفال المحرومالعاهات، و 
التامة في الرعایةجمیعا؛ فلقد وجد هؤلاء .الخ...

بفضل المؤسسات الخیریة ،ظل المجتمع الإسلامي
.الوقفدرها یوأعمال البر الدائمة التي 

كل هذه القطاعات الخدمیة كانت مما تخصص
ستطیع الیوم تقدیم یو . خلال قرون طویلةبه الوقف 

، الإنتاج الخدمي في هذه المجالاتمقدار هائل من 
ستثمار ما هو لاالظروف المناسبة، له إذا ما أتیحت 

موجود منه وتنمیته، ولتشجیع استئناف عملیة التراكم 
، إذا أخذنا بعین ستمرار فیه، ثم الاللوقفالرأسمالي 

:يأتیماالاعتبار
على اعتبار أن الوقف  كوجه من وجوه الإحسان -1

، عاجز عن أن یعالج  )24(مبدأ ضعیف في ذاته 
لم یحدد : مشكلة الفقر علاجا شافیا، فهو من ناحیة 

المبلغ المطلوب بما یتناسب وحاجة الفقراء في 
المجتمع، ومن الناحیة الأخرى لم یتمتع بدرجة عالیة 

لقرارات من الإلزام تكفل دوامه وانتظامه وبسبب ا
به تصال في التعریف الإداریة وقصور قنوات الا

القیام به، جعل في والإشهار به وترغیب الجمهور 
والإداریة في مأزق من القیام هذه المؤسسة المالیة 

بأهم وظائفها وهو  المساهمة في حمل العبء عن 
الاجتماعيالدولة في عملیة تنمیة المجتمع والتكافل 

ومن ثم كانت حصیلته .الذي من أجله وجد الوقف
ن  بله أنه واجب وزاد الطی.ضئیلة وغیر مستقرة

.ة الفرد ومشیئته رادفردي متروك لإ
دمة للتنمیة وموجهات التغییر تتوفر النماذج المق-2

الاجتماععلى إطار نظري متكامل ؟ لیساعد علماء 
والباحثین ویزودهم بإطار نظري ناضج وقادر على 
إثارة التساؤلات الجدیة والقضایا المحوریة لدراسة 

ومن ثمة استغلال كل . وفهم واقع الدول النامیة

بینها الآلیات المالیة الإسلامیة في الجزائر ومن 
. الوقف؟

النظریة في علم الاتجاهاتعلى الاعتمادوإن 
التنمیة ،لم تكن هدفا في حد ذاتها، وإنما الاجتماع

تمثل وسیلة تساعد على تكوین رؤیة تكشف عن 
غیاب الفعالیة النظریة والصدق الإمبریقي، لعدد من 

النظریات، كما تكشف لنا عن خصوصیة التطور  
وذلك انطلاقا من اعتبار أن .والتنمیة في أي مجتمع

التنمیة لا تتم عن طریق التقلید والمحاكاة لتجارب 
دول أخرى، وإنما هي نتاج تجربة محلیة داخلیة لا 
تستعار ولا تقلد عن الآخرین ،كما یؤكد صلاح وزان 
على أنها مجتمعیة، واعیة مخططة تصنع بالجهد 

.  والإبداع الذاتي، الفكري والمادي والتنظیمي 
فعلى الرغم من وجود كم هائل من التراث 
النظري حول التنمیة، إلا أن عملیة التنمیة على 

العالم النامي محل تساؤل، بحیث أرض الواقع في 
تراجعت في المرحلة إنها نها لم تحقق مبتغاها، بل إ

. لتنمیة بالأساسالأخیرة ولم یعد هناك اهتمام با
حتى الدول هذا المفهوم فقد مغزاه، و والحقیقة أن 

الاجتماعيالاستقلالالنامیة التي ناضلت من أجل 
والسیاسي، لم تفشل التنمیة في الدول والاقتصادي

النامیة فقط بل دخل الفكر التنموي نفسه في أزمة، 
وتبین أن هذه .نفسه أصبح محل تساؤلوالاستقلال

الدول النامیة حررت أراضیها ولم تحرر عقول 
.شعوبها

اء التنظیم الوقفي مُحایدا، حیث لا یبدو فض-3
لاحظنا أنّه تتجاذبه سلطتان، الأولى سلطة الفقه 

والثانیة السلطة الإسلامي باعتبارها السلطة المنشِئة،
الإداریة باعتبارها الوعاء الذي احتوى وتبنَّى التنظیم 
الوقفي، لكن السلطة الإداریة كانت هي المسیطرة 

؛ هي الإرادة لخضوعها هي الأخرى لسلطة  أقوى



2015ديسمبر  –44عدد  في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصل

139

على امتداد تاریخ الجزائر؛  كانت .السیاسیة للبلاد 
أولویة الأولویات، هي الأولویة السیاسیة على حساب 

أوالاقتصادیةباقي المعارف الأخرى؛ سواء أكانت 
ولم تسلم حتى المعرفة الاجتماعیةأوالثقافیة
والخاسر الأكبر هو حاجات المجتمع المدني .الدینیة

ال المشترك منطقة الفراغ بتعبیر باقي أو المج
فالتوجه السیاسي للقیادة خیَّم على النسیج .الصدر

بكل سلطته وضیَّق الخناق على المجال الاجتماعي
تْ الدولة على حسابه، المشترك وحدّ من توسعه وتقوَّ

وطغیانها على حساب مؤسسات وازدادت مركزیتها 
جین سو المجتمع المدني، وأصبح ضیّق الأفق،

، الاستقلالهذا التنظیم الوقفي منذ .الإرادة السیاسیة
قبضة الدولة وقوانینها وحرمته أن لم یتحرر من

یخدم الفئات الفقیرة التي تنتعش به  مؤسسات 
مجالات النفع العام؛ وأن یتدخل كشریك اقتصادي 

وفي تلبة ،خفف العبء على الدولة في النفقاتلی
التعلیمو الصحة: نمالاجتماعیةحاجات الأفراد 

، وهي من أهم . .إلخ...الاجتماعیةالرعایة و السكنو 
وحتىغایاته التي من أجلها وُجد التنظیم الوقفي؛ 

و قبل أن یُعاد وأْدُه ؛یُبعث من جدید من رماده
بأن لیس ،فإننا نردد ما یقوله المثل الفرنسي،مُكررا

.. .مرته الجمیعثإذا لم یتقاسم ىللتقدم من معن
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